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 لبنان.. منارة الأمس وعتمة اليوم

الاتب

 محمود حسونة

لبنان الذي كان، ولبنان الذي أصبح.. كان منارة بإرادة من أرادوه كذلك، وأصبح عتمة أيضاً بإرادة من يريدونه كذلك؛
فمن هم أصحاب هذه الإرادة التنويرية أحياناً، والظلامية أحياناً أخرى؟ 

«هم»، هؤلاء الذين يرسمون ملامح لبنان ويحددون مصيره، ويضعون له سياساته الت قد ترفعه إل السماء وقد تهوي
بأهله إل عمق الأرض، لأن جمال طبيعته والت شلها الخالق من سلاسل جبلية خضراء، تصعد وتهبط كأمواج البحر
عل شواطئه، هذا الجمال لن يستطيعون تغييره أو النيل منه حت لو أحرقوا غاباته وأشجاره وجوعوا سانه، وحولوه

إل مخاب لأدوات القتل والإبادة، ومخازن لمعدات التخريب والتهريب. 
أصحاب الإرادة للبنان الذي كان ولبنان الذي أصبح، هم خليط من قوى دولية وإقليمية، ومن سياسيين وإقطاعيين
ارتضوا لأنفسهم أن يونوا أدوات ف أيدي الخارج، يبنون بهم لبنان تارة، ويشوهونه طوراً وفق إرادتهم؛ أما الطرف
الثالث ف هذه الخلطة فه الفصائل الشعبية الت سلمت إرادتها للسياسيين البنّائين، وأيضاً للسياسيين الهدامين،

وكأنهم يقولون لهم «نحن معم ع الحلوة والمرة». 
وحت لا ننس، فإن «لبنان الذي كان»، كان منارة للعلم وقلعة للفر المستنير وملاذاً للأحرار والمضطهدين من

السياسيين والمثقفين والإعلاميين ومسرحاً للإبداع الفن والمهرجانات وأرضاً للصحافة المتحررة من القيود ومأمناً
مصرفياً للأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال ومركزاً استشفائياً للمرض والموجوعين، وحلماً سياحياً لل الناس ف كل
الدنيا. كان لبنان جبران خليل جبران وخليل مطران وإيليا أبو ماض والأخوين رحبان وفيروز، كان لبنان الذي فاض
إبداعاً لينتقل فنانوه ومثقفوه إل مصر بحثاً عن مساحة أوسع للشهرة والإبداع، ولن ننس من بينهم سليم وبشارة تقلا

وم زيادة وجورج زيدان وآسيا داغر وبديعة مصابن وجورج أبيض وروز اليوسف وسعاد محمد وصباح.. 
أما «لبنان الذي أصبح»، فهو بملامح مختلفة تماماً، وكأنه يتعرض لعقاب جماع ممن أرادوه منارة بالأمس، تحالفوا

عليه وقرروا تحويله للنقيض، لتبدأ رحلة الهدم مع الحرب الأهلية، وأدوات الهدم جاهزة عبر السياسيين اللبنانيين



ووراءهم فئات شعبية منحوا لزعماء طوائفهم صك الطاعة العمياء وحولوا أنفسهم من أدوات أصغر لأدوات أكبر، وبعد
أن وضعت الحرب أوزارها عاش لبنان معظم سنواته ف حالة اللاحرب واللاسلم، بين ساسته وبين طوائفه؛ حيث

لام بعض الوقت عن لبنان المتميز بتنوعه، وسرعان ما يحل محله كلام تفوح منه رائحة الطائفية وتسيطر علال يطغ
جمله لغة التشيك والذم والقدح، حت وصل إل محطته الأسوأ خلال السنوات الأخيرة، ليفيق شعبه قبل عامين ويثور

عل الطائفية ويحلم بلبنان للبنانيين وغير مرتهن للقوى الإقليمية والدولية، ويدرك أن تحقيق ذلك لن يون سوى
بالتخلص من زعماء الطوائف وتوابعهم، فيرفع شعار «كلن يعن كلن». ولأنها ثورة تحلم بلبنان جديد، لا مان فيه

لزعماء الطوائف وأمراء الحرب وصناع الفتنة، كان التحالف بينهم لوأد الثورة وتطفيش شبابها من لبنان وتركيع الشعب
بما حدث له من انهيارات متتالية بعد انتفاضة الغضب. 

«لبنان الذي أصبح» هو نتاج تحالف الفتنة والطائفية والمتربصين الخارجيين، ليون لبنان الذي نراه اليوم، لبنان
العتمة والإظلام والفتنة، الانهيار المال والاقتصادي والسياس والاجتماع، لبنان التهريب، المتوال الأزمات، من

الهرباء والبنزين والمازوت والدواء ورغيف الخبز والسلع الغذائية.. وبعد أن كان اللبنان «شايف حاله»، أصبح يعيش
ف حالة انتظار أمام محطة بنزين، وحالة حلم بسويعات كهرباء تعينه عل تلبية أقل احتياجاته، وحالة بحث عن ربطة
خبز أو علبة حليب، وبحث عن سرير ف مستشف لإنقاذ مريض أو عن أنبوبة غاز أو أنبوبة أوكسجين تفرضها حالة

مسن الصحية بعد أن أغلقت مستشفيات أبوابها وعجزت صيدليات عن توفير الدواء للناس. 
«لبنان الذي أصبح» هو لبنان التفجيرات المقصودة والانفجارات الفاضحة لساسة يخفون معدات القتل ف مناطق
مأهولة بالسان، ويشجعون المهربين عل تخزين الوقود ف عز أزماته بهدف التهريب أو الإثراء السريع، ولن يغفر

التاريخ لساسة اليوم انفجار نترات الأمونيوم ف المرفأ ولا انفجار خزان الوقود ف عار. 
الفرق بين «لبنان الذي كان» و«لبنان الذي أصبح»، كالفرق بين السماء والأرض، ولن يعود كما كان سوى بالخلاص
من طبقته السياسية الفاسدة باملها وتحويل شعار «كلن يعن كلن» إل حقيقة، ولن يون الحل بتشيل حومة بعد
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